
 بئر السبعفي المسجد الكبير)جامع( 
 بئير -الجن يلاإ

. ليس فقط أن 1517عام فترة الحكم التركي في البلاد منذ  في كل   ازممي   عملاكان  1900تأسيس مدينة بئر السبع عام  إن 
احتها من بين أعلنوا عن إقامتها كعاصمة للمقاطعة الأكبر في مسأيضا لا أنهم مستوطنة جديدة، إببناء  االأتراك بادرو

المبنى الثابت والوحيد في منطقتها كان  .المدينة قائمة بعد في حين لم تكنوهذا  –لمحافظة القدس  المقاطعات الأربعة
 !خان، أقُيم قبل عامين من إقامة المدينة

 حك ام ستةل فيها تبد  وحتى سنتها الخامسة، نسمة،  300المدينة الجديدة ما يقارب  تفي سنواتها الأولى ضم                
 عارف العارف شيري(. 1954-1870ف بيه )أصحمد كان القائم مقام مُ  السابع الذي عيُّن لرئاسة المقاطعة .مقام()قائمو 

من البئر وتخزينه شفط الماء وعن بيت الحاكم،  ةبناي شرح عن، وي1ت"كبرُت مدينة بئر السبع وترق   هيام حكم، "في أأنه
تأسيس بريد وتليغراف ويشرح عن عملت كمطحنة قمح حكومية، جمعت المياه وفي نفس الوقت اسُتُ سطة ماكنة ابوللمدينة 

)فضيلة(  سعادةن ي  عُ : "أيضاهو وض ح  1906المدينة في ربيع  وازار نيذال أحد اليهود. ذلك شجار كثيرة، وغيرأوزراعة 
ولديه ثقافة في في مدارس شبكوشطا )اسطنبول( تعليمة  نهىأالرجل الذي وهو ، منذ سنة قائم مقام AssafBeyبيه  أصف

بداية حكمه لتجميل وتطوير  كانتمكتوف الأيدي. عرف الجلوس لا يو. رجل مُفعم بالقوة والإرادة الحسنة عد ة مواضيع
 . 2المدينة"

 الح عشراتجل مصأيضاً من وإنما أ ،فقط الصغيرة إفادة سكان المدينةبيه  أصف، لم يقصد في تجديداته              
 س، الذي خُصص ليفي المدينة قام ببناء مسجدأنه هم والأ أسبوعي،سوق مواشي ، أس س جلهمأالبدو في النقب. من  ألاف
المسجد بجانب السرايا )بيت الحاكم(، الأمر  بنُيحولها.  والبد واطنينيضا للمكان المدينة الصغيرة فقط، وإنما أسلفقط 

الصحراء،  بطبيعةفي بروزه  اة، ساهمعاليال مئذنتهاضافة ل، ةعلى رأس تل مرتفعوقعه الالذي يوثق العلاقة مع الحكم. م
"أمير المؤمنين"، مع بدو النقب، ولتقوية صلتهم  ،علاقة السلطان جسيداليه وت عينُ الناظرينأومبناه المتأنق خُصص للفت 

ة، و نائمةالالصغيرة لدة كبر من مقاسات البأالدينية وولائهم للحكم. في الواقع، يبدو المسجد  هنالك عدد من الزوار والمُغبر 
، بذوق رفيعوالمسجد يمتازون  ومةت الحُكوبي، "1912عام  قول أحد الضيوف اليهودمثال، على سبيل الذلك.  قد لاحظوا

اَ بعد ذلك، حتى عام تقريباَ ثلاثين عام .3كلها"الصغيرة المدينة ربما جمالها أزيد من اللازم مقارنة مع  -ةوثري   يلةجم هيو
 سكان بئر السبع.الكبير من عدد الخر في المدينة. هذا المسجد الوحيد خدم آضرورة لإقامة مسجد هنالك ، لم تكن 1930

 عندما وصلتوالبناء. بناية بدأ في قد  وأثرياؤهاول عربي محلي، من وجهاء المدينة امق ى أن هنالكيحُك              
حضر القائم مقام أما قام ببنائه.  كل   ازالةالمقاول  وأمرع، ان المبنى ليس كما توق  بيه  أصفعتقد أعين، الى ارتفاع مُ البناية 
واستمر بمراقبة البناء.  ساسالأبيديه حجر بيه  أصفم المسجد من جديد. وضع من القدس، صم   امسيحي امعماري امهندس

د بدأ جد  البناء المُ  .4عطته الحكومة مبلغ مماثلأويل المسجد، وتملليره  400فرض على البدو في المقاطعة ضريبة قيمتها 
 – ىببناء مُصل  الان  ؤابد "في بئر السبع ]...[ ب لمصادر رسمية،. حسب تصريح مندل كرمر، المقر  1906في ربيع 

  .5ونفق ]مئذنة، منارة[" –جامع 

من حُطام  خذتأُ  –تطل ب بنائها حجارة قوية يي لمئذنة، التخاصة تلك التي ل –رة لبناء المسجد الحجا              
قبُرا في مكان ون، عاملا خلال بناية المئذنة قتُلف .7بت خسائر للناقلين البدووأحُضرت على ظهور الجمال، وسب  ، 6حلوتسة

 ،ا قالفكم كان المسجد لا يزال في مرحلة البناء.، 1906نيسان  أواخرفي المدينة شينكين  عندما زار مناحم ،8تهموفا
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[ مقام القائم] رئيس المقاطعةمُربعة. ى من حجارة ]السرايا[، والى جانبه يبنون مُصل   المدينة موظفيبيت  ]...[مامنا أ"
 اكبير امسجد الانالبناء في ذروته. "يبنون  كان لا يزالتموز من نفس السنة، شهر في . 9على البناء"خرج ليشرف 

جُبي التي و ليرة،لف أكثر من . تكاليف البناء كانت أ1906عام أواخر  انتهى في، ان العمل فتراضيمكن الا .10"وجميلا
 . 11منها من القبائل البدوية قسم  

 تجاهأي في ا"القبلة"،  جهة المسجد ان يتجه الى علىشرق، و -جنوبمتجهة باتجاه  طُرق بئر السبعن ولأ                
 تتجههة المسجد اجوفان وهكذا  ،إليهادرجة  45 زاويةب ولكن ،طريقال جانبالمسجد ليس ب أن يبنوا اط رواضمكة، 

مكانه في وسط الجدار الغربي. هذا جُعل اتجاه الصلاة،  يدل  على، الذي "باالمحرالتجويف الداخلي "جنوباَ.  مباشرة
نوافذ فتحات للجانبي البوابة شُقت ثلاث  على، وهندسي شكلم بالى المدينة وفيه البوابة الرئيسية، صُم   الذي يت جه الحائط،

افذة في مركز القسم نهنالك كون تن ، كان من الضروري أجل الحفاظ على التوازنأ)للمسجد نفسه نوافذ مزدوجة(. من 
 حل  ومن أجل ايجاد حد المحاور المتصلة مع القبة المركزية: لكن هنالك بالتحديد كان موقع ال"محراب". اليساري، في أ

لنوافذ الصغيرة والنافذة ا من علىالأالجزأ عمى(، وفقط أشباك نصفها ) مغلقزية للمسجد كنافذة النافذة المرك تبنُي ،لذلك
ساحة باتجاه فتُح ت، باب لشخص واحد أيضا تشملفتوحة. البوابة المركزية، التي م تبقيالتي بينها المستديرة )"طاقة"( 

جة ين تثلاث غرف، اثن تلساحة بنُيمن ا الآخرقواس. في الجانب ربع أأمن  مبني   ر  مم عبرمنها يدخلون للمسجد  ، التيمُتو 
. غرفة )كُت اب( مع مدخل منفرد من الخلف. الغرفة الثالثة، الغربية، استخُدمت للوضوء ن، كل  آا لتعليم القرتمنها اسُتخدم

 دون نجاح.لكن ، اعميقا من غرب المسجد بئر لتزويد المسجد بالماء حفروا

نة، و مثم  أة، دائرية رفيعمئذنة  ع، مةضم المبنى تحت سقف ذو قبُ تمحاولاتمي زت بنذاك أالمساجد التركية                 
، جل التخفيف من وزنهاأمن والتي مركزية،  قبةمت في مسجد بئر السبع تشُبه المخروق. وفقا لذلك، صُم   اتهن قب  أحيث 

 افيه حلقةعمدة فنية رباعية التي ترتكز على أبأربع  ةسمنت. دُعمت القبلااوك بممسسود أ فخارمن  فارغةنابيب أرُكبت 
 التي تلتوي حول محورلولبي ات لوان. تشمل المئذنة واحد وتسعون درجة حجر أبلاط من ثلاثة ثمانية شبابيك. بلُط المسجد 

تةن، المدعومة بحجارة لمؤذ  لشرفة  إلىدية مركزي، المؤ قوال عارف العارف، "من أت. حسب على شكل مقرنصا مُنح 
ن من الرخام من ي، مع عمودهابزخارفبارزة البوابة الفخمة  .12ر"ل التطو  امر في كناحية هندسية يعُتبر هذا البرج لمتطو  

د على بناية وبالنسبة لمجتمع غير متعو  القاحلة )التي اخُذت على ما يبدو من خُربة بيزنطية(. في صحراء النقب ناحيتينال
جل تأكيد أومن  13".ةر بمحتواه من ناحية معماري. بشكل عام، يعُتبر المسجد "لمتطو  للإعجاب اثيره، بدى المبنى مُ كهذ

 الحاكم، عبد الحميد. ت فوق البوابة ختم )الثغرة( للسلطانالمسجد والحُكم المركزي، ثبُ  العلاقة بين 

بين هو عامل للتقريب بناء المسجد أن وُض ح  ،إسطنبولفي السلطان  الذي أرسل ليصل بلاطتقرير الفي                  
بيه  أصفحاز  ،عمالهأعلى  .14البدو والحكم المركزي: "مقاطعة بئر السبع تجذب اليها القلوب بسبب المسجد المقدس"

سل أركرم بيه، أ، علي المسؤول عنهف القدس متصر   .15شرف -اتبمر ت لهكرمز للتقدير، مُنحو. من المديح على كثير
عرف كقائم مقام يمتاز حاكم بئر السبع  أصبحن أمنذ ف ،معروف بعمله المثمربيه  أصفالقائم مقام :"لإسطنبول تقريرا

كقائم مقام لمقاطعة يافا،  1907في بداية تموز بيه  أصفن في النقب، عُي   خدمتهوهكذا فبعد  16الثمينة" فعالياتهو هدوبجه
راوهي بيئة مدني ة كثيفة السكان وأكثر   نح خلال العامين الذييالتي تستحق المد أعمالهيضا كمكافئه على أوهذا  ،تطو 

خرى. فترة خدمته أماكن أفي  المجال الجماهيريظهار قدراته الادارية في إبعد ذلك، استمر في  17في بئر السبع. هماخدم
 تركيا. سرائيل فيإفير لس 1951عام قام بتسليمه ، تصوير أنيقلبوم أكقائم مقام في بئر السبع موثقة في 
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